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 أعوذُ باِللهَ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ 

 بِسمِ اللهَ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ 

 وصلَّى الله على سيِّدنا ونبيِّنا أبي القاسم مُحمََّد  

 وعلى آله الطَّيِّبين الطَّاهرين

 واللَّعنةُ على أعدائِهم أجمعينَ 

  

  

 المعرفة والاحتياج: مفتاح السير إلى الله

 «مَعرِفَتي يا مَولايَ دَلیلي عَلَیکَ وَ حُبّي لَکَ شَفیعي إلَیک»
: إلهي، إنَّ معرفتي بک كانت دلیلي علیک.  اد علیه السلام ربَّه قائلاا يخاطب الإمام السجَّ
ا، ولم أكن لأشعرَ  أي إنّّ لو لم أكنْ عارفاا بک لما جئتُ إلیّک. لكنتُ تركتک ولم أعرْك اهتماما

ک، لأنَّ الاحتیاج هو الَّذي يدفع الإنسانَ إلى هذا الطَّرف وذاك. وأمّا مَن لا حاجة بالاحتیاج إلی
ك نحو الخبَّاز، ألیس كذلک يا عزيزي؟! فهل  له فیجلس في بیته، فعندما يجوع الإنسان يتحرَّ

رأس  يذهب إلى الخبَّاز وهو شبعان؟! فإنّه لا يذهب. ولیخبز الخبَّاز ما يشاء لنفسه. وعندما يتألمّ 
الإنسان يذهب إلى الطَّبیب، ولكن عندما يكون الرأس سالماا فلا أحد يذهب إلى الطَّبیب، وهل 
هاب إلى العیادة؟! أمّا  اعي للذَّ يذهب إلى الطبیب لیسأله عن حاله؟! فلیذهب إلى بیته. فما الدَّ

لدواء، وعندما يجوع عندما يشعر الإنسان بالألم، فإنّه يقصد الطَّبیب، ويقصد الصیدلیَّة، ويقصد ا
يبحث عن الطعام، وعندما يحتاج إلى مأوى، فإنّه يقصد المهندس والبنَّاء. وإلاّ فإن أراد أحدٌ أن 
ا في بغداد، هذا الحاكم، حاكم المدائن وما حولها،  يعیش مثل سلمان، فقد جاء وبنى لنفسه كوخا
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ةٍ، مع فارق بحیث إنَّه حینما كان يقف ويرفع رأسه قلیلاا كان يرتطم رأسه  قف، أي بدقَّ بالسَّ
م  بضعة سنتیمترات، وكان هذا سقف منزل جناب سلمان، قال: هذا يكفینا. ثمّ جاء المطر فهدَّ
البیوت وهدّم بیته، فقال: نحن لم نخسر شیئاا. وضع كیسه على ظهره وقال: نذهب إلى مكان 

 آخر ونبنیه، فنحن لم نخسر شیئاا.
 نُوشَد لَبنَ ... *** تا نگِِريَد طفِل كىِ

 يقول: متى يرضع الطِّفل إن لم يبکِ؟
فما لم يبکِ الطفل، فإنَّ الأمَّ لا تشعر بحاجته، ولا تأخذه في حضنها. وتقول: إنَّه شبعان.  

اه أنا جائع،  ، وتضعه في المهد لیستريح. ومهما قال في باطنه: يا أمَّ والطفل الشبعان لا تهتمُّ به الأمُّ
 ظهر لي جوعک هذا بطريقةٍ ما، فهكذا لا يجدي، فأنا لا أعلم الغیب.فتقول له: حسناا، أ

 تا نگِِريَد اَبر كِى خَندَد چمََن ... *** 
 تا نگِِريَد طفِلَک حَلوا فُروش *** ديگ بَخشايِش كُجا آيَد به جُوش

حابة؟   يقول: متى يضحک البستان إن لم تبکِ السَّ
 غلي قِدر العطاء؟وما لم يبکِ بائع الحلوى المسكين فمتى ي

رحم الله مولانا. فالاحتیاج إذن هو الَّذي يجرُّ الإنسان نحو مطلوبه ويزيد في شوقه 
للوصول إلى المقصود. فهل الاهتمام الَّذي يولیه الإنسان للوصول إلى الطَّبیب لعلاج صداعٍ، 

حدٍ ما على الوصول هو نفسه الاهتمام الَّذي يولیه عندما يكون لديه ألمٌ في القلب؟ وهل إصرار أ
إلى الطبیب لأجل ألمٍ في البطن، أو ألمٍ في الرِجل، أو ألمٍ في الید، هو بنفس مقدار الاهتمام الذي 
ا يختلف. وهذا  ا بالقرائن والشواهد؟ فالاحتیاج أيضا يبديه عندما يشعر بخطرٍ جادّ مدعوما

ن بالاحتیاج؟ لأنَّ لديه معرفة، الاحتیاج ينشأ بناءا على المعرفة والإدراك. ولماذا يشعر الإنسا
ناا، أو  فهو يعلم أنَّ الصُداع قد يزول بقرص أسبرين، فلنأخذ الآن حبّة أسبرين، أو مسكِّ
أسیتامینوفين، ثمَّ نرى ما هي القضیَّة؟ ولكنَّه فجأةا يشعر بألمٍ شديدٍ في منطقة الصَدر، ولديه 

ا،  ا بسیَّارةٍ، أو يركب سیَّارته بعض المعلومات، فيرى أنَّ هذا الألم لیس عاديًّ فیتَّصل فورا
ويذهب، ويطلب إجراء صورةٍ، أو تخطیط قلبٍ، أو غير ذلک. لماذا؟ لماذا لا نقول نأخذ أسبرين 
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ناا؟ لماذا؟ فكلاهما ألمٌ، ولكن معرفته بمنشأ الألم تقتضي اهتمامه وإصراره، بحیث يكون  أو مسكِّ
ه لهذا الأمر أكبر وأعمق بكثيٍر م ل. إذن، فبواسطة ماذا ينشأ جِدُّ ه لذلک الألم الأوَّ ن جدِّ

، فلا نتیجة  ، وطالما كنت نائماا الاحتیاج؟ إّنه ينشأ بواسطة المعرفة. فمهما كانت المعدة جائعةا
 لذلک. فما لم تكن هناك معرفة وشعورٌ بالجوع، فإنَّ الجوع لا فائدة منه.

 خطر فقدان الشعور بالاحتياج

نسان يصاب أحیاناا بفقدان شهیَّةٍ كاذب؟ فیفقد الإنسان شهیَّته وهل لاحظتم أنَّ الإ
ةا أمراض الكبد، فینشأ لديه نوعٌ من فقدان  تي تصیبه، وخاصَّ للطَّعام بسبب بعض الأمراض الَّ
ا  الشَهیَّة. فیضعف تدريجیًّا ولكن لا رغبة له في الطَعام. وهل رأيتم كیف أنَّ الإنسان يصاب أحیانا

صبیَّةٍ فیفقد شهیَّته للطعام؟ وتجدون أنَّ الذين تصیبهم مصیبةٌ يفقدون الرَغبة في باضطراباتٍ ع
ون بضائقةٍ، أو لديهم عملٌ لا يشتهون  الطَعام. والذين يعانون من مشكلةٍ ويسعون لحلِّها، أو يمرُّ

ز الطعام. أي أنَّ التَّفكير ينصبُّ على تلک المسألة ودفع تلک المشكلة، ولا يستطیع الجها
ةٍ من الدماغ. فالفكر يعمل في مكانٍ آخر،  العصبيُّ أن يُبرز تلک الحالات الباطنیَّة للإنسان بدقَّ
ة  م يسقطون، أي أنَّّم يسقطون من شِدَّ ا أنََّّ والدماغ مشغولٌ بأمورٍ أخرى، لدرجةٍ أنَّه يُرى أحیانا

عف، ودون أن يدركوا ذلک. فیصاب الإنسان بفقدان شهیَّةٍ كاذبٍ.  وهذا الفقدان للشهیَّة الضَّ
يؤدِّي إلى زوال معرفة الإنسان بالألم. فهو جائعٌ ولكنَّه لا يشعر. ويحتاج إلى الهواء ولكنَّه لا 
م  يشعر، لا يدرك. وبعض الذين يصابون بالاختناق بالغاز ونحوه، لا يدركون أصلاا أنََّّ

أكسید الكربون يستنشقون الكربون، ولا يشعرون. فیستنشقون، ويستنشقون غاز ثانّ 
(CO2 ويستنشقون وفجأةا يفقدون الوعي ويموتون. وأنا شخصیًّا أعلم عن بعض الذين ،)

توفُّوا بسبب هذا الاختناق بالغاز، من غاز الفحم ونحوه في مكانٍ مغلقٍ. فلو شعر لأسرع بإنقاذ 
وار تدريجیًّا، لقد  نفسه، ولكنَّه لم يدرك. أي أنَّ هذا الغاز يأتي فیستنشقه شیئاا فشیئاا، فیصیبه بالدُّ

وار شیئاا فشیئاا، ودون أن يشعر، فیكون الأوان قد فات،  فقاء ما أريد قوله. فیصیبه بالدُّ أدرك الرُّ
 ولم يعد لديه القُدرة.
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 قصة نجاة والدة المحاضر من الاختناق بالغاز 

وربَّما كان  والآن تذكَّرت هذه الحادثة، فقد كنتُ تقريباا في الصف الأوّل من المدرسة،
تاء، وكان الثَّلج يتساقط  عمري سبع سنواتٍ. وكانت لیلة النِّصف من شعبان في منتصف الشِّ
دفة كان في ذلک الیوم في المدرسة ونحوها مجالس واحتفالاتٌ وما  ا، وبالصُّ بغزارةٍ شديدةٍ جدًّ

تي كنَّا نذهب إلیها. وكان  ذهب إلى مسجد القائم  قدالمرحوم العلّامة شابه، في نفس المدرسة الَّ
ام كان سماحته  ا، ففي تلک الأيَّ ر كثيرا وغيره للمشاركة في مراسم لیلة النِّصف من شعبان وتأخَّ
ة ـ  ةا النِّصف من شعبان وعید الغدير والمبعث، هذه الأعیاد المهمَّ يقیم مجالس الأعیاد ـ خاصَّ

ا، وكان يطبع الإعلانات ويوزّعها في كلِّ  مكانٍ. لأنَّه في ذلک الوقت، في القضايا  بشكلٍ رائعٍ جدًّ
ا، وكان مع المرحوم السیِّد  فقاء، كان نشطاا جدًّ ا، كما يعلم الرُّ یاسیَّة أيضا یاسیَّة والأحداث السِّ السِّ
م علیه. فكانت لیلة النِّصف من شعبان،  الخمینيِّ في هذه الأحداث، بل أريد أن أقول إنَّه كان يتقدَّ

رين إلى ا بسبب الثَّلج، فقد وعدنا متأخِّ  المنزل، وكان قد حلَّ اللَّیل، والطرق كانت مغلقةا تماما
ا  ، بل خطرة، ثمَّ علمنا أنََّّ تساقط ثلجٌ كثیفٌ. فجئنا فوجدنا والدتنا نائمةا وحالها لم تكن جیِّدةا

م، ولم يكن هناك مدفأةٌ ونحوها في ذلک الوقت، فمثلاا لم يكن هناك نفطٌ، بل كان  دخلت إلى الحماَّ
عب الحصول على النَّفط في ذلک الوقت أو لم يكن هناك نفطٌ في المنزل، فأخذت معها  من الصَّ
ا بطبیعة الحال لم يصل إلى  لاا ثمَّ تستحمّ، وهذا الفحم أيضا م أوَّ منقل فحمٍ ونحوه لتُدفِّئ الحماَّ

ا. CO2ون )درجة الحرارة المطلوبة، فتصاعد منه غازٌ خطيٌر، فغاز ثانّ أكسید الكرب ( خطيٌر جدًّ
م، ولم أدرك ما حدث؟ ولم أدرك شیئاا  : كنتُ في الحماَّ فانتشر هذا الغاز، وهي نفسها روت لي قائلةا
تي في ذلک  على الإطلاق. والغريب هنا، وكان من لطف الله، أنَّه كان في المنزل أحدٌ ما، لأنَّ جدَّ

، فقد كان ذلک بع ا تقريباا من قدوم الوقت ـ رحمها الله ـ كانت مريضةا المرحوم د ستَّة عشر عاما
بو ومرض القلب، وكانت العلاّمة  من النَّجف، وكانت هي منذ ذهابه إلى النَّجف مصابةا بالرَّ

دفة وفتح باب  طريحة الفراش، وحتَّى عندما كانت في المنزل كانت نائمةا هكذا. فجاء أحدٌ بالصُّ
م، فقد كانت في المنزل امرأة من ا د أن فتحت الباب ودخل الأكسجين، الحماَّ لأقارب. وبمجرَّ

. ويبدو أنَّ تلک المرأة انتبهت وقالت: عجباا! يا له من هواءٍ! فقالت فلانةٌ  استعادت وعیها فجأةا
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، وحالتها غير طبیعیَّةٍ. فجاءت وأخبرت  ا لم تكن واعیة أصلاا في مثل هذا الهواء... فرأت أنََّّ
حضروها وأسعفوها...، فكانت مشرفةا على الموت، وكانت الجيران، وجاؤوا وأخرجوها، وأ

 تموت بالفعل. وربَّما لو لم تأتِ تلک المرأة وتفتح الباب لبضع دقائق أخرى لكانت قد توفِّیت.

 عندما يزول الاحتياج... ماذا يحدث؟

و شیئاا فشیئاا يفقد الإنسان شعوره بالمرض، وهذا هو الخطر. لأنَّه إذا كان الإنسان 
ا، فإنّه يبحث عن سبب المرض. فالإنسان لیس أحمق ليرى أنَّ لديه حاجةا وأنَّه مريضٌ مري ضا

وأنَّ هناك علّةا ومع ذلک لا يسعى لعلاجه. أمّا اذا زالت المعرفة بالمرض، فیزول الاحتیاج 
ا، وعندما يزول الاحتیاج، لا يعود الإنسان يسعى وراء شيءٍ، فیجلس في بیته ويضحک،  أيضا

باللغو والعبث من دون سببٍ أو داعٍ، وينشغل بنفسه فقط، فلا يهتمُّ بغيره، ويتغيرَّ  وينشغل
سلوكه. وتتغيرَّ أعماله، فكلُّ هذا بسبب ماذا؟ لأنَّه لا يوجد احتیاجٌ. فلماذا لا يوجد احتیاجٌ؟ 

رٌ. إذن، لأنَّه لا توجد معرفةٌ. ولا يوجد إدراكٌ. ولا يوجد وعيٌ. ولا يوجد فهمٌ. ولا يوجد شعو
اد علیه السلام: إلهي أنا قادمٌ إلیک، ولأنَّني محتاجٌ إلیک فأنا قادمٌ. فلو  جَّ فعندما يقول الإمام السَّ
. ذاك الذي لا شأن له بالله، إنّما هو  ا لما جئتُ نحوك، ولما كان لي معک شأنٌ أصلاا لم أكن محتاجا

ونحن في شأننا، الله لنفسه ونحن  كذلک لأنَّه لا يشعر بهذا الاحتیاج. يقول: الله في شأنه
ا. ولكن لماذا نقوم بهذا العمل؟! فیقول للإنسان: يا  لأنفسنا، لقد خلقنا، ونحن ممتنُّون له جدًّ

 عزيزي لماذا أقوم بهذا العمل؟! 
ا ولذلک تقول: يا  ـ لا تفعل، فنحن لا نقول لک حتماا يجب أن تفعل، فأنت لست محتاجا

ا حتى صرت تقول: سیّدنا هل يمكن التقلیل عزيزي لماذا نقوم بهذا ال عمل؟! وأنت لست محتاجا
من هذا العمل. فنحن لسنا محتاجين، ولذلک نريد بطريقةٍ ما أن نجعل وضعنا في هذا المحیط 
ث بهذه  ا لا يتحدَّ ا ونعتبره كذلک، فالذي يكون محتاجا ا ومتمیِّزا ا ممتازا وفي هذا الظَّرف وضعا

ج لا يتدلَّل. والَّذي يحتاج لا يقول: يا سیِّد لماذا هكذا ولماذا كذلک. فهو لا الطَّريقة. والَّذي يحتا
م لم يطلبوا مناّ  ا لا ينسحب جانباا. ويقول: بما أنََّّ . والذي يكون محتاجا ه بهذه الكلمات أصلاا يتفوَّ

ا يدلُّ هذا، فنحن بدورنا نجلس جانباا حتَّى يأتوا هم ويطلبوا مناّ. كلّا لیس الأمر كذلک! فهذ
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لال هنا  لال هنا لا مكان له. والدَّ ا. فأنت لديک دلالٌ بدل الاحتیاج، والدَّ على أنَّک لست محتاجا
لا يُشترى، بالطَّبع فإن قلیله لا بأس به يا عزيزي. فنحن لا نقول يجب أن نتعامل بخشونةٍ وعنفٍ 

. فل لطف والرحمة في السّلوك وقسوة! لا نريد ذلک، فالقلیل منه مقبولٌ. ولكن لكلِّ شيءٍ حدٌّ
لت  ، وتحوَّ لت القضیَّة إلى دلالٍ نفسانٍّّ والمعاشرة تقتضي أحیاناا مثل هذه الأمور، ولكن إذا تحوَّ
لال في مكانٍ آخر،  ا. فیجب صرف الدَّ . فلا نريدها! ويكون الأمر قد صار مختلفا إلى واقعٍ نفسانٍّّ

لال هنا يضرُّ بالإنسان، يضرُّ بنفسه، ولأنَّ حیث يقبل دلال الإنسان. ولماذا لا يقبل هنا؟ لأنَّ   الدَّ
ا ولا يريد  لال هنا يسبِّب ركود الإنسان وتوقُّفه، فیبقى في مكانه. والله يريد له الخير أيضا الدَّ
، وبابي مفتوحٌ لک، فمتى ما جئتَ  . فقد دلّلنا الله بما فیه الكفاية. وقال: يا عبدي تعالَ إليَّ الشرَّ

أذنبتَ، فباب التَّوبة مفتوحٌ، فكلُّ هذا ما هو؟ فكلُّ هذا دلال، ألیس كذلک؟! فمن قبلتُک، فإن 
ث مع عبده ومرؤوسه بهذه الطَّريقة؟ لا يا عزيزي ، يقول كلمةا واحدةا للإنسان ويديرُ  يتحدَّ
ظهره ولا يجیب بعد ذلک. فلانٌ قال لي هذه الكلمة، دعه الآن هو يأتي خلفي. فلانٌ قال لي هذه 

كلمة، فلم يعد لي شأنٌ به. فلانٌ قال هذه الكلمة أنا لم أعد...، فنحن هكذا، فكلُّنا دلالٌ من ال
رأسنا الى أخمص أقدامنا ونظنُّ أنَّه احتیاجٌ، لا يا عزيزي! فلیس الأمر كذلک، وفي النِّهاية هناك 

لا ا، وقد دلّلنا الله بهذا المقدار من الدَّ ل، لقد دلّلنا الله هذا مشكلة عامّة مشتركة بیننا جمیعا
ر فیهم، وكم أنتبه إلیهم. وكم أنا أهتم  المقدار وأكثر منه. فلو يعلم عبادي المذنبون كم أفكِّ
ه إلیهم،  بهم، لفعلوا هكذا؟! فلو يعلم أولئک الَّذين لا يُقبلون عليَّ كم أنا مُقبلٌ علیهم، وكم أتوجَّ

 .1لما استطاعوا فعل شيءٍ من الخجل والحیاء

 كيف نتعامل مع نعم الله علينا؟

واية أنّه عندما يُؤتى بالعبد المؤمن المذنب يوم القیامة ويوقفه الله في مقام  وورد في الرِّ
نیا؟! أولم أعطک هذه  ؤال والحساب ويقول له: ألم أفعل لک هذا؟! أولم أفعل لک هذا في الدُّ السُّ

                                                           
المُدبرِونَ عنىّ كیفَ انتظِاري لَهمُ و رِفقي بِهمِ و شَوقي إلٰى تَرك مَعاصیهِم،  لو يعلَمُ  يا داود،»: 62، ص ٨، ج المَحجّة البیضاء 1

؟! يا داود، لَماتوا شَوقاا إلّي و تَقَطَّعَت أوصالُهمُ مِن مَحبّتي! يا داود، هذه إرادَتي فِِ المُدبرِينَ عنيّ، فَكیفَ إرادَتي فِِ المُقبِ  ليَن عَلَيّ
. ا يكونُ العبدُ إلّي إذَا استَغنىٰ عنيّ، و أرحَمُ ما أكونُ بعَِبدى إذا أدبَرَ عنيّ، و أجَلُّ ما يكونُ أحوَجُ م  «عَبدي إذا رَجَعَ إلَيّ
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واية ـ يطلب العبد من الله أن إلهي خذنّ الآن إلى جهنَّم، فأنا لا أطیق  النِّعمة؟! فهناك ـ كما في الرِّ
ة الحیاء الَّذي  ة الخجل ومن شِدَّ ؛ فإنه من شِدَّ سؤالک هذا. أي أن تأخذنّ إلى جهنَّم أهون عليَّ
ةٍ خرجت  لام. ذات مرَّ ة علیهم السَّ يشعر به الإنسان تجاه وليِّ نعمته، سواء كان الله تعالى أو الأئمَّ

ا كانت في إحدى جلسات عید الفطر في طهران العلاّمة  المرحوممن فم   ـوأذكر أنََّّ كلمةٌ عجیبةٌ 
وتيُّ  ث ويخطب، وهي عبارةٌ ومسألةٌ عجیبةٌ، لا أعلم الآن هل تسجیلها الصَّ حیث كان يتحدَّ
لام يوم القیامة وقال  هداء علیه السَّ ا. فكان يقول: لو جاء سیِّد الشُّ موجودٌ أم لا؟ فلستُ مطَّلعا
تي وقعت لي، من ضربٍ وجرحٍ وقتلٍ ونَّبٍ وأسٍر وأمثال ذلک، ولم يبق هناك  إنَّ هذه الأمور الَّ
ا وقاحةٌ لا يدري  لام، حقًّ أيّة إساءة في العالم لم يفعلوها تجاه أهل بیت الإمام الحسين علیهم السَّ

ولكن هؤلاء  الإنسان ماذا يقول عنها. فالإنسان الملحد، والكافر يؤمن ببعض وجدانیَّاته،
تَّة  ضیع ذي السِّ لام الرَّ عوا حتَّى عن طفل الإمام الحسين علیه السَّ عديمي الإنصاف لم يتورَّ
ا يا عزيزي  ا. فبأيِّ قانونٍ؟! وبأيِّ مذهب؟! وبأيِّ دينٍ؟! فلو كان نمرا أشهرٍ! فهذا عجیبٌ جدًّ

تي يمكن أن تكون؟  لما فعل شیئاا بالطِّفل، ولو كان ذئباا لما فعل شیئاا. حسناا، ما هذه المسألة الَّ
لام وقال يوم عاشوراء إنَّني من  كان سماحته يقول هذا الأمر: لو جاء الإمام الحسين علیه السَّ
ا. وإنَّني من أجلكم  متُ علیًّا الأصغر أيضا متُ علیًّا الأكبر، وإنَّني من أجلكم قدَّ أجلكم قدَّ

ضتُ زوجتي وأطفالي والسیِّدة زينب وغير د، ومن أجلكم قدّمت وقدّمت... عرَّ هم لهذا التشرُّ
فلأجل مَن فعل الإمام ذلک؟ أمن أجل دين النَّبيِّ صلىَّ الله علیه وآله، فأيُّ دينٍ؟! فهو بنفسه 
ين إلینا في هذه اللَّیلة،  كان يعرف الدين، وهو نفسه لم يكن بحاجةٍ. بل من أجل أن يصل هذا الدِّ

لام وقدّم كلّ هذه التضحیات. وإلاّ فهو قد أدَّى لیلة الأربعاء، قام الإمام ا لحسين علیه السَّ
واجبه، ولم يكن بحاجةٍ بعد ذلک، فیقول: أنا فعلتُ هذا الأمر، فماذا فعلتم أنتم؟! فما الجواب 

مه؟!   الَّذي لدينا لنقدِّ
ا. وكلَّما تذكَّرتُها يرالمرحوم العلاّمة فهذه كانت عبارة  تجف بدنّ! وهي عبارةٌ عجیبةٌ جدًّ

ك بهدوءٍ وطمأنینةٍ  ر الإنسان؛ فنحن أخذنا الأمر بمزاحٍ شديدٍ، ونمرُّ بجانبه ونتحرَّ ا لیفكِّ واقعا
م علیًّا الأكبر من أجلنا. فعلّي الأكبر الَّذي لا  لام قدَّ بالغةٍ. يا عزيزي، الإمام الحسين علیه السَّ
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ستشهد عليُّ الأكبر لكان هو الإمام بعد الإمام يوجد له مثیلٌ في العالم، فهو تالي المعصوم. فلو لم يُ 
لام؟ بماذا  اد علیه السَّ لام، ولا شکّ في ذلک. فبماذا كان يختلف عن الإمام السجَّ الحسين علیه السَّ
اد علیه  كان يختلف؟ لا شيء، فقط تعلَّقت المشیئة الإلهیَّة بأن تصل الإمامة إلى الإمام السجَّ

لام، فتلک مكانةٌ لها  لوك، فیقول الإمام الحسين علیه السَّ ا من حیث الأخلاق والسُّ محلُّها. وأمَّ
نا كلَّما أردنا أن ننظر إلى النَّبيِّ صلىَّ الله علیه وآله نظرنا إلیه لام إنَّ ، كان شخصیّة كهذه. 1السَّ

شمائله فأخلاقه أخلاق النبيِّ صلىَّ الله علیه وآله، وسلوكه سلوك النبيِّ صلىَّ الله علیه وآله، و
 وصورته صورة النبيِّ صلىَّ الله علیه وآله. 

لام  ؟! فأبو الفضل علیه السَّ ا هل كان قلیلاا ؟! واقعًّ لام قلیلاا وهل كان أبو الفضل علیه السَّ
لام: يا أخي، كان يقول بعدها: روحي فداك،  هداء علیه السَّ كان شخصیّة إذا قال له سیِّد الشُّ

لام كان يخاطب أخاه هكذا. فهؤلاء لم يكونوا فكان شخصیّة كهذه. فالإمام الح سين علیه السَّ
، فهكذا كان أبو الفضل وعليُّ الأكبر ومسلمٌ وحبیبٌ والأصحاب  بائعي شمندر أو لبنٍ في الحيِّ
ا من علّي الأكبر،  متَ واحدا و... نعم! ثمَّ يأتي ذلک الخطیب ويقول: يا حسين إن كنتَ قد قدَّ

ا من  منا آلافا أمثال عليِّ الأكبر! ما شاء الله على هذه المعرفة! ما شاء الله على هذا! ولیس فنحن قدَّ
، الحاج الميرزا حسين النوُريُّ في كتاب سلمان  ث النُّوريُّ ا، حیث يأتي المحدِّ ا أبدا مستبعدا

ا الأحمق، على حدِّ  لام! أيهُّ  قول الفارسيِّ لیقول إنَّ مقام سلمان أعلى من مقام أبي الفضل علیه السَّ
لام؟! آلافٌ مثل سلمان  المرحوم العلّامة، مَن الَّذي قال لک أن تحكم على أبي الفضل علیه السَّ
. فأين  لام، وهذه لیست مبالغةا الفارسيِّ يجب أن يكونوا كنَّاسي صحن أبي الفضل علیه السَّ

لام وأ ين هي في سلمان؟! درجات التَّوحید وسعة تجليِّ أسماء الله وصفاته في أبي الفضل علیه السَّ
نعم! لقد وصل سلمان إلى مقاماتٍ، ولكن أين الكوب من البحر؟! وعندما يكون هو كذلک، 

 فهذه الكلمات لیست مستبعدةا على كلِّ حالٍ من الآخرين.
                                                           

اللهم اشهد »سبابته نحو السماء وقال:  الحسين علیه السلام : قالوا: ورفع42/  45: البحارو ۷25/  3ابن شهرآشوب:  مناقب 1
فقد برز إلیهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، كنا إذا اشتقنا إلى نبیک نظرنا إلى وجهه، اللهم على هؤلاء القوم 

أمنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فأنَّم دعونا 
 « لینصرونا ثم عدوا علینا يقاتلوننا.
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 تضحيات الأئمة من أجلنا ودلالنا نحن!

لام فعل كلّ هذا من أجلنا هداء علیه السَّ ، والإمام زين لقد سلَّمونا الأمر، وسیِّد الشُّ
ض نفسه لهذا الوضع وهذه الحال من أجلنا، بحیث بقیت آثار جراح  لام عرَّ العابدين علیه السَّ
لام من  ضا علیه السَّ لاسل على ظهره وقدمیه حتَّى آخر عمره، حتَّى آخر عمره! والإمام الرِّ السَّ

د والسمَّ والهلاك وكلَّ تلک المصائب من ذل ل ذلک التشرُّ ک الخبیث وذلک الملعون أجلنا تحمَّ
لام فعلوا هذا من أجلنا، ثمَّ نأتي نحن الآن ونظهر الغنج  تنا علیهم السَّ وأمثاله. وكلُّ أئمَّ
والدلال! سیِّدنا هل يمكن أن يكون الأمر هكذا؟ سیِّدنا هذا يقول كذا، سیِّدنا ذاك يقول كذا، 

... ! يا عزيزي ما هذا؟! ما هذه الفوضى؟! سیِّدنا إذا فعل هذا كذا فأنا لا أفعل، سیِّد إذا فعل ذاك
ر في الاحتیاج.  يجب التَّفكير في فقره واحتیاجه، يجب على الإنسان أن يفكَّ

 قصةّ الرفيق المتدللّ في سفر همدان 

برفقة بعض الأفراد، أذكر في لیلةٍ المرحوم العلّامة ذهبنا في إحدى الأسفار إلى همدان مع 
فقاء، لا أدري ماذا خطر بباله أو ماذا حدث له، أراد أن يتدلَّل على كلِّ حالٍ  ما، قال أحد الرُّ

تي كنَّا فیها في خدمتک؟ وإلى أين وصلنا؟  فقال: سیِّدنا ماذا حدث كلَّ هذه الفترة الَّ
هاب إلى مكانٍ آخر. ل بالذِّ  قال: ماذا أقول لک؟! إن أردت تفضَّ

دتُ في مكانّ، ما هذا الكلام   وعندما أخبرنّ بهذه القضیَّة في وقت لاحق قال: إنَّني تجمَّ
تي كنَّا فیها هنا، ماذا حدث في  الَّذي قلته للمرحوم العلّامة؟! كنت قد قلت: كلُّ هذه الفترة الَّ

 النِّهاية؟! 
هاب، مَن قال لكم أن تأتوا لوا بالذِّ  ؟!فقال لي: لم يحدث شيءٌ، تفضَّ

 الدلال أم الاحتياج؟ أيهما يحكم علاقتك بالله؟

ا ما، ولكن لا يكون بهذا التعبير، ومن  أحیاناا ومن منطلق الاحتیاج يقول الإنسان أمرا
ح له الأمر، وهذا لا عیب فیه ولا إشكال،  ا، عندها يجب أن يوضَّ منطلق الاحتیاج يطرح موضوعا

 البعض بحالةٍ من التوقُّع، بأنَّنا جئنا إلى هنا، فأين ويجب أن يكون الأمر هكذا. ولكن أحیاناا يأتي
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نا؟! إذن ماذا حدث؟! ففي نَّاية الأمر نحن هنا ويجب أن يكون هناك حسابٌ،  تنا؟! أين حقُّ حصَّ
ا. فالاحتیاج هو أن يُطأطئ  ففي النِّهاية نحن جئنا إلى هنا، وأنتم مدينون! فهذا لیس احتیاجا

 شيءٍ بینه وبين ربِّه سوى العجز والیأس والاضطرار والخجل الإنسان رأسه، ولا يشعر بأيِّ 
ا. وعندما تحصل هذه الحالة، حینها يفتح الله بنفسه الطَّريق  ة، فهذا يصير احتیاجا والعبوديَّ
حه له، ويرشده إلیه، ويحفظ الإنسان، ويثبِّته في هذا الاحتیاج، ولا يسلبه منه،  للإنسان، ويوضِّ

ا بهوى فلا يسلب منه هذا الا حتیاج، والذين لیس لديهم إدراكٌ صحیحٌ للاحتیاج، يأتون يوما
امٍ، كنتُ مع أحد الأصدقاء فسأل عن  امٍ قلیلةٍ، يومين أو ثلاثة أيَّ ويذهبون في الیوم الآخر. قبل أيَّ
بعض الأفراد، قال: سیِّدنا هناك البعض كانوا موجودين في هذا المحیط ويتردّدون على هذه 

 اختلف الوضع، فقلّ الارتباط بهمن فكیف حصل هذا؟! كیف صارت القضیَّة المجالس، ثمّ 
 بهذه الكیفیَّة؟ 

قلتُ: إنَّ حقیقة الأمر وأصله أنَّني أنظر إلى نفسي، أي لو أنّني وضعتُ نفسي مكانَّم 
ا أم لا؟ هل أرى  لحكمتُ بهذه الطريقة، ولأبديتُ رأيي هكذا وأنّه هل أرى في نفسي احتیاجا

ة وإشاعات ورأيت مجموعة من النَّاس، احتیاجا  ا ما وضجَّ ا في وضعي أم لا بل سمعت خبرا
ا.  امٍ أنا أيضا ا لبضعة أيَّ ا، ولأر ما حقیقة الأمر، فلأكن موجودا ا بینهم أيضا فقلت: لأكن موجودا
ثمَّ رأيتُ أنّ الأمر لیس كذلک يا عزيزي، فلا يوجد شيءٌ ولا خبر، وهذه الهیئة، وهؤلاء الذين 

دّدون ونحو ذلک من هذه الأمور، كلّها لا طائل منها، فلأنشغل بنفسي، فمثل هذه الأماكن يتر
ا، وذلک الإحساس  كثيرةٌ. وأحیاناا لا يكون الأمر كذلک، بل يكون ذلک الإحساس موجودا
ا، و يظهر ذلک الإحساس بالفراغ والخواء  قاء والعجز يكون موجودا عف والنَّقص والشَّ بالضَّ

عف والعجز في الإنسان، ويشعر بهذا الأمر من داخله، فحینها لا يكون والنَّقص و الفراغ والضَّ
دٌ ونحو ذلک، بل يطرق الإنسان كلَّ بابٍ، ويستخدم كلَّ وسیلةٍ لهذه  هناك تردّدٌ وتراخٍ وتشدُّ

 القضیَّة.
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 لماذا لم يدعِّ المحاضر الوصاية بعد والده؟ ثلاثة أسباب وجيهة

ثتُ فیه عن مسألة رحیل سمعتُ أحدهم يقول إنَّ  المرحوم ه في ذلک المجلس الَّذي تحدَّ
ث مثل بقیَّة المتحدّثين، وكنتُ أجید العلاّمة  وأنَّه لم يعينِّ وصیًّا بعده، نعم كان بإمكانّ أن أتحدَّ

ة  ح كفَّ ا، وأجید عرض المسألة بطريقةٍ ترجِّ ذلک أفضل منهم، وأجید فنَّ التَّلاعب بالكلام جیِّدا
ث المی ا، ولكن لماذا لم أفعل هذا بعده؟ أن آتي وأتحدَّ زان لصالحي، ولديّ تجربةٌ في ذلک أيضا

 بطريقةٍ ذات وجهين، ولكن في النِّهاية يرجح جانبٌ واحدٌ؟ لماذا لم أفعل هذا؟ لسببين:
ل بب الأوَّ : هو أنَّني لو فعلتُ هذا لكنتُ قد خنتُ أبي. فهو لم يقل لي أنت وصیِّي من السَّ

ا. نعم، في أنَّه قال: لقد بعد ي ويجب أن تتولىَّ رعاية تلامیذي، فلم يقل لي مثل هذا الكلام أبدا
 ، وصلنا إلى هنا وعلیكم أن تواصلوا الطَّريق ونحو ذلک من هذه الكلمات فهذا كثيٌر، وعاديٌّ

ا أن يأتي ا:  وهو لكلُّ الرفقاء، ولكلُّ الأفراد، فكلُّهم هكذا، وهذا لا يختصُّ بي. أمَّ ويقول لي تحديدا
عاية، فلم يكن شيءٌ كهذا. ولم يقل ذلک لأحدٍ آخر، إن قال أحدٌ ذلک فقد  يجب أن تتولىَّ الرِّ

. وأنا بصفتي ابنه أقول هنا: إنَّ هذا كذبٌ محضٌ، لأنَّني ابنه، و  لَا ﴿كذب، وهذا كذب صراحةا
اءِ  ما لَا فِِ الساَّ رضِْ وا

ا
ءٌ فِِ الْْ ْ لايهِْ شَا ٰ عا فَْا )ضحک سماحته(. فلا يمكن إخفاء شيءٍ عنَّي.  1﴾يَا

ل من يعلم به، إذن فهذا كذبٌ محضٌ.  ولو كان هناك كلامٌ لكنتُ أوَّ
: لو فعلت ذلک لكنتُ قد خنتُ الأصدقاء. لماذا؟ لأنَّني أغويتهم عن طريقهم. فهل ثانیااو

ا؟ يا فلان تعالَ إليَّ أو إلى  هناك، فما علاقتي بذلک؟! فلكلِّ أنا قیِّمٌ على الناس لأعينِّ لهم تكلیفا
إنسان طريقٌ ولكلِّ إنسان تكلیفٌ بینه وبين الله. وهو أعلم بنفسه وبربِّه، فما علاقتي بذلک؟ هل 
؟ وهل قال لي أحدٌ: يا فلانٌ تعالَ وافعل هذا؟ كلاَّ، والله  لام قیِّماا مان علیه السَّ عیَّنني إمام الزَّ

ا! فلا وبالله وبحقِّ الإمام نفسه قسماا   لم يُكلَّف إليَّ مثل هذا التَّكلیف من ناحیة الإمام، كلاَّ، وأبدا
بب الثَّانّ.يوجد شيءٌ من هذا، ولم يقل مثل هذا الكلام أحد.   فهذا هو السَّ
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ا، وسیمضیان ثالثااو نیا سیمضیان أيضا ا؟ فهذان الیومان من الدُّ : كیف سأجیب الله غدا
ا؟ ولماذا يجب أن نقضیهما هكذا؟ ولماذا بشكلٍ ما، فلماذا نقضیهما بطريقةٍ   تجعل غدنا معلَّقا

ث مع النَّاس بطريقةٍ ملتوية توحي لهم بأنَّ الطَّريق هو هذا؟   نتحدَّ
، فهذا  أحیاناا لا يكون الأمر هكذا بل أقول: يا فلان أعطني هذا الماء، فیقول: هل قلتَ ماءا

يا فلان أنا عطشان، ويبدو أنَّ هناك سائلاا في هذا هو الماء. وأحیاناا لا أذكر اسم الماء، فأقول: 
ل  الكوب، ولا أذكر اسم الماء، وأقول: هناك سائلٌ، وأعتقد أنَّه مفیدٌ لرفع العطش. فیقول: تفضَّ
، ثمَّ هذا الكوب  لاا ؟ فیقول: أنت تقول أنا عطشان أوَّ يا سیِّد، فأجیب: متى قلتُ أعطني ماءا

كوب سائلٌ، فماذا هناك أكثر من ذلک؟! هل تريد أن يصبُّوه في حلقک؟ أمامک ثانیاا، ثمَّ في هذا ال
حسناا ما الفرق بين أن تقول يا سیِّد أعطني هذا الماء، أو أن تقول هكذا وتلفّ وتدور وتلفُّ 
وتدور؟ فهذا عين طلب الماء، وهذا يصبح أسوأ من ألف تصريحٍ، فما الفرق؟! كلاهما واحدٌ. 

ث بطريق ةٍ، وأدير الأمر بطريقةٍ، وألعب بالعبارات بطريقةٍ تجعل الطَّرف الآخر أن آتي وأتحدَّ
يقول: أنا وليُّ الله. حسناا قل من البداية أنا وليُّ الله. فلماذا آتي وأخدع النَّاس؟! فلأقل بصراحةٍ: 

بک الله، وأينما المرحوم العلاّمة أنا وليُّ الله وبعد  تذهب يجب أن أكون أنا، وأينما تذهب سیعذِّ
هلاكٌ، وأينما تذهب ضلالةٌ، وأينما تذهب في جهنَّم. فیقول: حسناا هذا هو المكان إذن. فلقد 
ل يا سیِّد أنا هو، فلماذا  ا فقط. قل بصراحةٍ من الأوَّ ا واحدا أغلقتَ عليَّ كلَّ الطُّرق وفتحتَ طريقا

 تراوغ بعد ذلک؟ تديره هكذا وتقلّبه أخرى؟ 
ن ت الآن على وفاة المرحوم العلّامة؟ هل هذان الیومان من الدُّ ان؟ كم سنةا مرَّ یا يستحقَّ

ت عشر سنواتٍ، فنحن في عام  ت 1426عشر سنواتٍ ألیس كذلک؟ لقد مرَّ هجري. لقد مرَّ
نوات العشر؟  عشر سنواتٍ كلمح البصر، فلنجلس الآن ونراجع عملنا، فماذا فعلنا في هذه السَّ

 ماذا فعلنا ؟ 
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 يعينّ وصيًّا؟ هل يجب على كل وليّ أن

أنا في ذلک المجلس الذي شرحتُ فیه هذه المسألة ـ بالطَّبع ذُكر جزءٌ من هذه القضیَّة 
فقاء، ولقد أوضحت المسألة هناك بشكل  1مع بعض التَّوضیحات في المجلَّد الثانّ فلیطالعه الرُّ

فقاء عند مطالعة هذه المواضیع أنَّ  ر الرُّ ني قلتُها من عندي، كامل، وأنَّیتُ الموضوع، ولا يتصوَّ
فكلُّ الجمل التي كتبتها في هذا الكتاب هي للمرحوم العلّامة ـ وقلتُ هناك: أنَّ كلَّ ولّي من 
الأولیاء ]كانت له خصوصیّته...[ ومعنى الوصيِّ هو كذا، هذا هو معناه الواقعي، ولیس هناك 

نیا يجب حتماا أ ن يعينِّ وصیًّا من بعده. كلاَّ، فكثيٌر من دلیلٌ على أنَّ وليَّ الله عندما يرحل عن الدُّ
أولیاء الله لم يكن لديهم أوصیاء، فالنَّاس أعلم بأنفسهم، وكلُّ واحدٍ يعرف نفسه، كلُّ واحد، 
عون بعض الأمور؟! ألیسوا موجودين في بعض  بل الجمیع. ألیس هناك الآن في قم مجموعةٌ يدَّ

ول ا،  المحافظات؟! ألیسوا موجودين في بعض الدُّ عون أمورا الأخرى؟! إنَّم موجودون، ويدَّ
لوا. فبعض  ا. جیّد ، فتفضَّ ا وتصّرفات وظهوراتٍ قد شوهدت منهم أيضا ولا بدَّ أنَّ لهم آثارا
احة وقالها بهذه الكیفیَّة ـ فما الحاجة  هؤلاء قالوا: حسناا، بما أنَّ الأمر كذلک ـ وقد جاء بهذه الصرَّ

ا لأن نأتي إلى هنا؟! فلنذ  هب وشأننا.إذا

 لماذا نجتمع معاً رغم عدم وجود وصي؟ّ

عنا حول محورٍ وعلى أساس  هذه هي المسألة. نحن الآن رفقاء وأصدقاء قد اجتمعنا وتجمَّ
دنا القلوب، ألم نكن ندرك هذه الأمور؟! هل أنتم فقط  خطٍّ وعلى أساس نقطةٍ مشتركةٍ ووحَّ

ا؟  لأنَّنا شعرنا بالاحتیاج. لماذا لم يأخذنا ذلک تدركونَّا؟! أم لا؟ فلماذا جئنا واجتمعنا معا
الاحتیاج إلى مكانٍ آخر؟! ولماذا لم نذهب إلى هیئاتٍ وتجمّعات أخرى؟! ولماذا لم نذهب إلى 
مجالس أخرى؟! ولماذا لم نجلس نستمع إلى حديث فلان وفلان؟! لماذا لم نشارك في دروس 

ائعة في كلِّ مكانٍ؟! لما ذا؟ لأنَّنا لا نرى أنَّ هذا الاحتیاج يُلبَّى هناك، الأخلاق المنتشرة والشَّ
فهذه هي المسألة. فهذا الاحتیاج وهذه الحاجة تتمُّ في متابعة مدرسة أولیاء الله بهذه الكیفیَّة، 
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لوا من وجهة نظر الاشتراك  فقاء والأصدقاء الذين رأوا المرحوم العلّامة، قد توصَّ وبما أنَّ الرُّ
 لا توجد في مكانٍ آخر، جاؤوا وقالوا: بما أنَّ الأمر كذلک، فلنكن معاا، جنباا في المسير إلى تجربةٍ 

ما أفضل؟  إلى جنبٍ على أساس تلک التَّجربة، فهل هذا أفضل أم أن يذهب كلُّ منَّا في سبیله؟ أيهُّ
ا لفترةٍ، وأنا أيضا المرحوم العلّامة أنا أسأل كم يساوي اثنان زائد اثنين؟! أربعة. هذا عاشر 

ا أم أن نفترق؟  ا سمعتُ شیئاا منه، فهل الأفضل أن نكون معا عاشرته، هذا سمع شیئاا منه وأنا أيضا
إذا افترقنا، ألن يؤدِّي هذا إلى أن يأتي آخرون لیملؤوا مكان هؤلاء الأفراد؟ في النِّهاية الإنسان 

ا، وعندما لا يكون هذا هو الرفیق، فسیأتي رفیقٌ آخر من مكانٍ  آخر لیملأ مكانه. هل  يريد رفیقا
كان وجود هذا أكثر فائدةا لک أم وجود ذاك الرفیق الآخر الذي جاء وملأ مكانه؟ إن كان هو 
، فلا مشكلة. نحن اجتمعنا على هذا الأساس فقط، لا أكثر، فقط على هذا الأساس ـ  أكثر فائدةا

ا الأساس الأدنى، وهذا وقد ذكرتُ ما هي المسائل الأخرى التي لا علاقة لنا بها ـ فقط على هذ
هو أقلُّ ما يمكن أن نقوله هنا، وهو أنَّ تلک التَّجربة وذلک الاشتراك في المسير الموجود بين 
فقاء الموجودين في هذه المجموعة وفي هذه المدرسة، هل هو أكثر  هؤلاء الأفراد وهؤلاء الرُّ

ثمَّ تأتي مسائل أخرى وأفرادٌ فائدةا أم أن يجلس الإنسان جانباا، ويسعى وراء أموره الخاصّة 
آخرون لیحلُّوا محلَّهم ثمَّ يتَّضح شیئاا فشیئاا إلى أين تصل الأمور وإلى أين تنتهي وكیف يمضي 
العمر بعد ذلک، في البطالة وفي الكلام الفارغ، فهذا الحدُّ الأدنى هو أقلُّ ما يمكن أن نقوله، هذا 

 هو الحدُّ الأدنى للمسألة.

 الرفيق الصالح في السير والسلوكأهميةّ اختيار 

فقاء، هذا منِّي. لو كنتُ في مقام اختیار  قلتُ لو كنتُ مكان هؤلاء لما تركتُ هؤلاء الرُّ
ارع أو عن شخصٍ كان مع المرحوم  ديق، هل كنتُ سأبحث عن شخصٍ في الشَّ فیق والصَّ الرَّ

د أمرٍ العلّامة لسنواتٍ متمادية، مع المرحوم العلّامة، ومع هؤلاء الرُّ  ا، ولومجرَّ فقاء، وسمع أمرا
واحدٍ. يأتي ويقول: كنَّا في يوم كذا عند ذاك الرجل العظیم وقال هذا الأمر. ألا يكفي هذا؟! 
ألیس لهذا قیمةٌ؟! وهل هذا المقدار لیس له قیمةٌ؟! ألیس كافیاا بهذا المقدار؟! الذي يقول: إذن 

ا، بما أنَّ الأمر كذلک فقد ذهبنا، يتَّ  لال، جاء على وداعا ضح أنَّ هذا جاء حتَّى الآن على أجنحة الدَّ
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لال ولم يأتِ بألم الاحتیاج. فلو كان هناك ألم الاحتیاج لقال: يا سیِّد لا بأس، فالسیِّد  أجنحة الدَّ
، حسناا فلیكن لیس لديه. يا سیِّد لیس هناك وليٌّ بعده، فلیكن لیس هناك. هل  لیس لديه وصيٌّ

؟! مَن قال ذلک؟! مَن قال؟! فهل كان العلّامة الطَّباطبائيُّ ولیًّا للّه يجب حتماا أن يكو ن هناك وليٌّ
بع؟!كلاَّ لم يكن، لم يكن. لقد ذكرتُ في المرحوم العلاّمة عندما كان  نوات السَّ عنده تلک السَّ

یخ عبَّاس القوجانُّّ وبقیَّة الأفراد أولیاء للّه عن دما كان هو في الكتاب أنّه لم يكن. هل كان الشَّ
، فهؤلاء في النِّهاية عملوا  بع؟! نعم هم أولیاء الله بالمعنى الأعمِّ قلیلاا نوات السَّ النَّجف تلک السَّ
 ، بين، نعم، ولكن لیس ذلک الوليَّ الاصطلاحيَّ وكانوا صادقين، وكانوا أهل مراقبةٍ، وكانوا مقرَّ

ين لم يكونوا منهم، كلاَّ يا عزيزي، لم ذلک الوليَّ الاصطلاحيَّ وأولئک الأولیاء الاصطلاحیِّ 
 يكونوا، لم يكونوا! 

یخ عبَّاس  ولكن هل قال العلّامة: بما أنَّ الأمر كذلک، فلأذهب وشأنّ؟ ولا علاقة لي بالشَّ
د جواد  یخ محمَّ يرازيِّ ولا بالسیِّد جمال الكلبايكانِّّ ولا بالشَّ ولا بالسیِّد عبد الهادي الشِّ

، فلا ع لاقة لي بأحدٍ، وكذلک لا علاقة لي ببعض الَّذين لن أذكر أسماءهم الآن، الأنصاريِّ
ا. فالآن، وبما أنَّ الأمر كذلک، فلا علاقة لي بأحدٍ فلأذهب  والذين كانوا على صلةٍ بهؤلاء جمیعا

 وشأنّ، كلاَّ! ولو فعل ذلک لما استفاد شیئاا، ولا انتفع بشيء.
ين ا  ، فهل سترتبط بذلک الملّا فلان؟! في النِّهاية لو لم ترتبط بالسیِّد جمال الدِّ لكلبايكانِّّ

ا الجار أو زمیل المباحثة أو  يجب أن يأتي أحدٌ لیحلَّ محلَّه، إذا أُغلق هذا الطَّريق فسیأتي آخر، إمَّ
عور بالمیل إلى بني نوعه هو من  لا أدري من، أو هذا، أو ذاك، فالإنسان مدنٌّّ بالطَّبع، أي أنَّ الشُّ

ده دائماا من قوله: اختاروا أصدقاءكم من رفقاء المرحوم العلّامة م ذاته. فما كان صمی يردِّ
يک لیأخذ  فقاء، فسیأتي الشرَّ بب. وعندما لا يختار الإنسان صديقه من الرُّ الطريق، إنّما هو لهذا السَّ

مكان هذا،  مكانه، ويأتي الجار لیأخذ مكانه، ويأتي زمیل العمل لیأخذ مكانه، فهم من سیأخذون
ا جیِّدين فهم  نیا وأهل إضاعة الوقت والكلام الفارغ، وإن كانوا أناسا ومَن هم هؤلاء؟! أهل الدُّ
ا ويقضون المجالس في اللَّهو واللَّعب، فنحن نرى  ثون معا يصلُّون ويصومون ثمَّ يجلسون يتحدَّ

ث ونضحک ونحو ذلک، ثمَّ  ل الوقت  ذلک. نحن نراهم في كلِّ مكانٍ بأنفسنا، نتحدَّ نصليِّ في أوَّ
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على أن تختاروا أصدقاءكم من المرحوم العلّامة أو آخره ثمَّ ينتهي الأمر. كلُّ هذا الإصرار من 
 رفیق الطريق، ومن الشريک في الطريق.

 التعامل مع نقائص الرفقاء ونقائصنا!

ا ما،  د أن يحمل الإنسان عنوانا روا أنَّه بمجرَّ ا، فلا يتصوَّ فقاء أيضا وبالطَّبع، أقول هذا للرُّ
نا لدينا مشاكل،  نا لدينا نقصٌ، وكلُّنا لدينا مشاكل، وبكلِّ صراحةٍ كلُّ تنتهي المسألة، كلا! فكلُّ

ث وإلى الأصدقاء والرُّ  ا، ابتداء منِّي أنا المتحدِّ نا فالمسألة لیست مزاحا فقاء المستمعين، فكلُّ
لدينا مشاكل. ولا بأس في ذلک، فهل وجود المشاكل عیبٌ؟! نحن هكذا كما نحن، قیل: المال 
ديء يبقى عند صاحبه. نحن عباد الله. ألا يقبلنا الله؟! لماذا؟! فلنكن ذوي مشاكل، هل  الرَّ

وا سلمان وأبا الفضل نرفض العبد ذا المشاكل؟! وهل يجب أن يكون الجمیع سلمان؟! وأن يكون
ا. فلا تظنُّوا أنه لا يهتمّ بنا،  ا، ويهتمّ بنا كثيرا لام؟! لا يا عزيزي، الله يهتمّ بنا نحن أيضا علیهما السَّ
ا، مع هذه النَّقائص التي فینا، ومع  لام يهتمّ بنا كثيرا مان علیه السَّ فلیس الأمر كذلک، وإمام الزَّ

عف الذي فینا، ومع هذه الأ م كرماء، فهم هذا الضَّ م عظماء، لأنََّّ مور، لماذا يهتمّون بنا؟! لأنََّّ
ينظرون إلینا بكرمهم وبسعة صدرهم، لا بعیننا الضیِّقة، نحن إذا قال لنا أحدٌ: فوق عینک 
حاجبٌ، لا ننظر إلیه طوال العمر. أمّا هم فلیسوا كذلک، هم رؤيتهم مختلفةٌ من الأساس، 

لهیَّةٌ، فالله لا يقاطع عبده، حتَّى يزيد ومعاوية، فالله لا وحالهم مختلفةٌ، وصفاتهم صفاتٌ إ
ا، ولكنهّم هم يقاطعون الله، أمّا الله فلا يقاطعهم. قال الإمام  يقاطعهما، فهم في النِّهاية عبادٌ أيضا
ا لو تبتَ لقبل الله توبتک. ولكنهّ لم يعد يوفَّق بسبب  لام لیزيد: نعم، أنت أيضا اد علیه السَّ السجَّ

 ماله التي فعلها، وهذه مسألةٌ أخرى. فالله يقبل التَّوبة.أع
كلُّنا لدينا مشاكل، ولكن محلّ الكلام هو أنّه هل نحن مع هذه المشاكل أفضل أم أفرادٌ 
ما  ة المیزان، أيهُّ ما أفضل؟! فعندما نضع هاتين المسألتين في كفَّ ؟! أيهُّ آخرون لا علاقة لهم أصلاا

ما يغلب؟! و علاوة على ذلک، فكلُّ إنسان يأنس أكثر بذلک الَّذي ينسجم معه أكثر يرجح؟! أيهُّ
من حیث السنخیَّة، ومن حیث الأفكار، ومن حیث... لنفترض أنَّ الإنسان لديه مائة رفیقٍ، 
مائتا رفیقٍ، ولكنهّ يتواصل بشكلٍ أعمق مع أربعةٍ منهم، يأنس بأربعةٍ منهم أكثر، فلا إشكال في 
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، وفي زمن ذلک. كان هذا موجودا  ا. فالأنس الأكثر لا المرحوم العلّامة ا دائماا ا كان موجودا أيضا
فیق محفوظٌ في مكانه. وهناك رفیقٌ لا يفهم كلام الإنسان، أي أنَّ سعة فهمه  فقة، فالرَّ يطرد الرِّ
فقة. فهل تقولون ث الإنسان معه بهذا الكلام مع الحفاظ على الرِّ ، فمن المسلَّم ألاّ يتحدَّ  أقلُّ

ل، تقولون ذلک لطفلكم الكبير ولكن  لطفلكم في البیت كلَّ ما تريدون؟! لا تقولون، لا يتحمَّ
ل. سعة الأفراد في هذه  ل، وهذا يتحمَّ لا تقولونه لطفلكم ذي الخمس سنواتٍ، فذاك لا يتحمَّ

فقة. ولكن أن نأتي ونقول إنَّ هذا كذا، وهذا لديه  هذا العیب، المسألة متفاوتةٌ، وهذا لا يطرد الرِّ
رتَ في نفسک أنَّ العیب نفسه الذي تقوله  يا عزيزي أنت لديک مائة عیبٍ أسوأ منهم. فهل فكَّ
د أن تصل  رتَ في هذا؟! أم لا بل بمجرَّ ا؟! فهل فكَّ عن الآخرين، يقوله الآخرون عنک أيضا

عنهم القضیَّة إلیک، تقول: كلا، أنا لستُ كذلک، أخطؤوا واشتبهوا، والعیب الذي أقوله 
فقاء! النَّفس لا تسمح بأن نعیب أنفسنا، وهذا  ا الرُّ . أيهُّ ا أنا فلا يلحقني عیبٌ أصلاا صحیحٌ، أمَّ
ه إلینا عشرة أضعافه. ولكن لأنَّ النَّفس المباركة في  ا في الآخرين، يتوجَّ خطرٌ. ما نعتبره نقصا

هةا عن كلِّ  أةا ومنزَّ ة والاستعلاء، وتعتبر نفسها مبرَّ ه كلَّ مقام العزَّ  شائبةٍ وعیبٍ، لذلک توجِّ
هام نحو هذا؛ فهذا كذا، وذاك كذا، يقولون إنَّه يفعل كذا، وذاك يفعل كذا، وذاك يقول عنِّي  السِّ
ا إذا نظرنا إلى أنفسنا  هذا الكلام، وذاك يقول عنِّي هذا، وذاك يخطئ، وذاك لا أدري ماذا يفعل، أمَّ

، فسنرى أنّ هذا الإشكال يرد عل ا.قلیلاا  ینا نحن أيضا

 الإنصاف مع الرفقاء: هل نراه في أنفسنا؟

، فلا نقول إنَّ  م القضیَّة بالسويّة على الأقلِّ فقة ونقسِّ بما أنَّ الأمر كذلک، فلنأتِ بروح الرِّ
ا المحاسن فالحمد للّه كلُّنا محاسن من  ة المیزان كلَّها ترجح نحونا من حیث العیوب، أمَّ كفَّ

أس إلى القدم  يقول: أحد أصدقائه المرحوم العلّامة )يضحک سماحته(. لا يا عزيزي! كان الرَّ
رَ أنَّه لم يعد لديه أيُّ عیبٍ وأيُّ نقصٍ  ا ما ـ تصوَّ ا لن أذكره، فأنا أظنُّه أحدا ـ لم يذكر اسمه وأنا أيضا

ا، أي أنَّ  النَّفس  ولا مشكلة، فقد انتهى أمره ووصل. و أحیاناا تحدث هذه القضیَّة للإنسان واقعا
ا متكاملةٌ من حیث وضعها وحالها، وعندما تقارنَّما بالآخرين، ترى نفسها في مرتبةٍ  تشعر بأنََّّ
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ا، فما أحسن ذلک! ما  متكاملةٍ. وإذا كان لديه بعض الحالات والمكاشفات والتصّرفات أيضا
 أحسن ذلک! 

ةٍ كنتُ في مكانٍ ما، وكان أحد الأفراد والذي هو من أهل الت د وله حالات ذات مرَّ هجُّ
ا وأتعامل معه، فقد كنتُ أتعامل معه  ومسائل كثيرة بحسب الظَّاهر، وأنا على صلةٍ به أيضا
وأحیاناا كنت أقول له بعض الأمور التي تخطر ببالي النَّاقص. ثمَّ كنت في مكانٍ ما، وأراد أن 

بضعة أشخاصٍ في يمدح رجلاا، ولكن بمدحٍ لم يعجبني، فلم أستطع أن أحتمل، فقد كان هناك 
ا طالب علمٍ سیِّدٌ، وكانوا أربعة أو  ، وفي نفس غرفتهم كان هناك أيضا مكانٍ ما، وذهبوا للحجِّ
ا، فالتفت إلینا وقال: كان ذلک الطَّالب  د أيضا خمسة في غرفةٍ واحدةٍ، وبالطَّبع هو من أهل التهجُّ

باح ونحن نوقظه ق لاة، وكان هذا الَّذي رأيتموه ينام من اللَّیل حتَّى الصَّ مس للصَّ بل طلوع الشَّ
كر والورد والابتهال حتَّى أذان  د والذِّ الرجل وقبل ساعتين من أذان الفجر مشغولاا بالتَّهجُّ

 الفجر. 
، ذلک الرجل الَّذي نام حتَّى ذلک الوقت،  لاا يا عزيزي! لماذا انتقدتَ مثل هذا الفرد؟! أوَّ

ةٌ؟! حسناا لم يُرد أن يصليِّ صلاة اللَّیل. نعم، أداء صلاة لم يرتكب ذنباا. فهل صلاة اللَّیل واجب
لام:  ا. يقول الإمام الحسن العسكريُّ علیه السَّ . 1«لَیسَ مِناّ مَن تَرَكَ صَلوٰةَ اللیل»اللَّیل مؤكَّدٌ جدًّ

مس هكذا هو، وهناك تأكیدٌ كبيٌر في الاستیقاظ بين الطُّلوعين، ولكن  والاستیقاظ قبل طلوع الشَّ
لكلام هو أنَّ هذا المسكين لم يؤدِّ هذه المستحبَّات. فلماذا يجب على الإنسان أن يأتي بهذه ا

ا، فنحن كنَّا نصلّي  كل بحیث يعود هذا المدح علیه هو أيضا ا ما بهذا الشَّ الطَّريقة ويمدح أحدا
ا كنا نست ا. فهذا الرجل كان يقوم قبل ساعتين، نعم وكنَّا نراه، ونحن أيضا یقظ، نعم! ما معه أيضا

فائدة هذا؟! ما فائدة مدحه لهذا الرجل؟! فصلاة اللَّیل هذه تكون مؤثِّرةا في داخلک عندما لا 
ا لا ترى. أنا لا أقول أن تراه أفضل منک، وهو ما يجب  ا بینک وبين ذلک الَّذي نام، حقًّ ترى فرقا

تي المیزان، ولنقل يا عزيزي أن يكون. كلا، على الأقلِّ فلننصف، ولنساوِ بینهما. فلنوازن بين ك فَّ
ا، وبما أنَّ  بنفس المقدار الَّذي لديه من العیب والذي هو خمسون بالمائة، نحن لدينا مثله أيضا

                                                           
 .13، الحديث 445، الشیخ الكلیني، الجزء الثالث، ص لكافيا 1
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ا، وأنا أدعو لک وأنت  الأمر كذلک، فنحن كِلانا رفیقٌ للآخر، ونحن رفقاء لک ورفقاء لهذا أيضا
ا في كشكولٍ واحدٍ، تدعو لي، وأنا أعمل من أجلک وأنت تعمل من أجلي، ون جمعهما معا

روه. فهذا  ا حتَّى يأتي الله والأئمة بعظمتهم ويجمعوا الملفَّ كاملاا ويغلقوه ويمرِّ ونتقاسمهما معا
ءٌ  م لا صبر لهم على قراءته، فعملنا سيِّ ، لأنََّّ ا، فلا يفتحون الملفَّ ممكنٌ، وأحیاناا يحدث هذا أيضا

م ي ا )يضحک سماحته( لدرجةٍ أنََّّ قولون: يا إلهي،لا نريد حتَّى أن نضیِّع وقتنا، يا عزيزي، جدًّ
ا، هم يفعلون مثل هذه الأعمال، ولكن  حسناا فأنتم مقبولون. فهم يفعلون مثل هذه الأعمال أيضا
ما يريدونه منَّا هو قلیلٌ من الإنصاف، فیجب ألاّ نفقد هذا الإنصاف. ويجب ألاّ نفقد الابتهال، 

ة، ويجب ألاّ ندوس الحقَّ بأقدامنا، ويجب ألاّ ننسب الأمور لأنفسنا، ويجب ألاّ نفقد المناجا
ويجب ألاّ ننسب المسائل لأنفسنا، فكلُّنا لدينا عیوبٌ، وكلُّنا لدينا مشاكل يا عزيزي، ونحن 
ا أقول ولا أمزح، وإن شاء الله لا يحمل  فقة. وحقًّ ث بروح الرِّ فقة، إنّنا نتحدَّ ث بروح الرِّ نتحدَّ

فق ث في مقام التَّواضع، فلا يحملوه على التَّواضع أقول: الرُّ اء هذا على التَّواضع؛ لأنَّني لا أتحدَّ
ا، فلیس الأمر أنَّنا  ا، ولدينا أشیاء جیِّدةٌ أيضا ا منِّي، والآخرون لديهم أيضا كلّنا لدينا عیوبٌ بدءا

ر أنفسنا قلیلاا  ، ولنقُدِّ . فلا نريد أن نقول إنَّنا سیِّئون نريد أن نحقّر أنفسنا، فلنحترم أنفسنا قلیلاا
ا، فلننصف،  ا. ولكن تلک الأشیاء الجیِّدة هي له أيضا مائةا بالمائة، لا بل لدينا أشیاء جیِّدةٌ أيضا

فات الجیِّدة منه، والملكات الجیِّدة منه،  ةٍ فامِنا ﴿فالأشیاء الجیِّدة منه، والصِّ ِن نَّعِْما ا بكُِم مَّ واما
اح الَّذي تراه في ذهنک، هذا الانشراح نعمةٌ وهو من الله. وهذا الانبساط .فهذا الانشر1﴾الَلِّ 

ة، ممنّ هي؟! هي  فقة وهذه الأخوَّ حمة وهذا العطف وهذه الرِّ وهذا العطاء، وهذا الجود وهذه الرَّ
ا، ويغمضون أعینهم عن سائر  كلُّها من الله. فلننصف، وهم يأتون ويغمضون أعینهم أيضا

ا إذا قلنا إنّ النَّقائص للآخرين، ولأنَّ فلاناا فعل كذا، فأنا  الصفات، فيريدون منَّا الإنصاف. وأمَّ
ا أفعل هكذا الآن. فماذا يصبح هذا؟! هذا نسبة النَّقائص إلى الآخرين... .  أيضا

                                                           
 .53( الآية 6۱)سورة النحل )  1
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 سوء الفهم في التواصل: هل اللوم على المتكلّم أم السامع؟

ا، ثمَّ يقولون: يا سیِّد أنت قلتَ هذا  د موعدا فقاء أو مثلاا أحدِّ ث مع بعض الرُّ أحیاناا أتحدَّ
فقاء منَّا مثل هذا الكلام بشكلٍ أو بآخر،  بنفسک. أقول: متى قلتُ هذا؟ ربَّما سمع كلُّ الرُّ

ا  ا، فأقول: يا عزيزي أنا لا أتذكَّر، وواقعا ر يقولون: يا سیِّد أنت حدّدت موعدا لا أتذكَّر. ثمَّ أفكِّ
في نفسي، حتماا كان تعبيري وكلامي بطريقةٍ توحي إلى ذهن المخاطب بأنَّ هذا العمل يجب أن 
ا لكلامي في حين أنّني لا علم لي بذلک أصلاا.  ا. لقد عمل وفقا يتمَّ وهو لیس مخطئاا، ولیس مقصّرا

ا لیلاا في منزلنا ل بزيارتنا غدا لنكون في خدمتک ونحو ذلک من هذا الكلام،  مثلاا قال: سیِّدنا تفضَّ
فأقول: إن شاء الله، سأرى، على عیني، إذا سمحت الفرصة، سأخبركم أو إن شاء الله أتمنَّى ألاّ 
يكون هناك مانعٌ وبمثل هذا، ولكن لا أعده. فیفهم الطَّرف الآخر أنَّني وعدته. ثمّ يعدّ الطَّعام 

 ا عزيزي؟ ألم يحدث لک مثل هذا؟ )ضحک من سماحته(والعشاء ويتعب الأهل والعیال، نعم ي

 قصةّ الوعد المنسي في طهران 

ةٍ في طهران كان من المفترض أن آتي من مكانٍ ما، من مشهد، واتَّفقنا مع أحدهم  ذات مرَّ
أن نلتقي في طهران في منزل فلان، وكان هناك مجلسٌ، وكنت سأذهب إلى هناك، وهو سیأتي 

ا إ ا، ونعود معا ا وكأنَّني أيضا كتور المسكين، وأنا نسیتُ الأمر تماما لى قم من هناك، فجاء هذا الدُّ
لم أقل له شیئاا كهذا. ورجعنا من مشهد إلى طهران وبقیت نصف يومٍ ثمَّ جئت إلى قم وحدنا، أو 
ولا أدري مع مَن رجعت )ضحک سماحته(، وهو بدوره ذهب إلى طهران إلى المنزل المحدّد. 

ك: أين السیّد؟ قالوا: نحن لا علم لنا أين هو! )ضحک سماحته( وأنا بدوري وسأل عنيّ هنا
 جئتُ إلى قم، وجلست واسترحت وكأنَّه لا يوجد من ينتظرنّ، فجأةا اتَّصل هو هاتفیًّا: 

 سلامٌ علیكم. يا سیِّد أين أنت في طهران؟
 قلتُ: يا عزيزي أنا في قم.

  منزل فلان؟! )ضحک سماحته(ـ في قم؟! ألم يكن من المفترض أن تأتي الى
ا. ت الأرض وابتلعتني لكان ذلک لائقا ا لو انشقَّ  قلتُ: الويل لي، الويل لي، حقًّ
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ا، فلا شيء   ا تماما ا، وكأنّ هذا الملفُّ كان فارغا ا، ولم أتذكّر أبدا عجباا! لقد نسیتُ الأمر تماما
حدث؟ لا أدري. فالإنسان يَعِدُ  في ذهني، ثمَّ تذكرت أنّني كنت قد قلتُ له ذلک ووعدته. فماذا

ا، فما بالک بأن لا يَعِدَ، ولكن يكون كلامه بطريقةٍ يفهمها الآخر بنحو مغاير،  صراحةا وينسى تماما
فكم يحدث للإنسان أمثال ذلک، و كم حدث لي أنا شخصیًّا مثله مع الناس. ماذا يقول الناس؟ 

ا أنا فماذا يقولون: يا له من رجلٍ عجیبٍ، لا يمكن الاعتماد ع لى كلامه ولا على قوله ووعده، أمَّ
أتخیَّل في ذهني؟ حسناا، هذا نسیانٌ، ولكن بالنِّسبة للطرف الآخر لیس كذلک. قال النَّبيُّ صلىَّ 

ا:  تيِ تسِْعَةٌ الْخطََأُ وَ النِّسْیَانُ...»الله علیه وآله أيضا . فالآخر يفهم بطريقةٍ أخرى؛ 1«رُفعَِ عَنْ أُمَّ
ا من اللَّوم على نفسه فماذا يج ب أن يفعل؟ كما يحتمل أنَّ يكون الخطأ من الآخر، فلیلقي جزءا

ا. ربَّما تكون كیفیَّة كلامه قد أوجدت هذا الوهم لدى الناس. أقول إنَّ هذا حدث لي أنا  أيضا
ث عن نفسي، وأنَّ كیفیَّة حديثي كانت بطريقةٍ جعلت المخاطب يفهم الأمر  شخصیًّا، فأنا أتحدَّ

. أقول: أنا لم أقل  ذه، والحال أننّي لا علم لي بذلک أصلاا بشكلٍ مختلفٍ، وذهب المسكين ونفَّ
ذلک، فكان من المفترض أن أخبرك. وكان من المفترض أن أخبرك بنفسي، أمّا هو فقد فهمَ 

. فماذا يفعل؟ هذا هو الموضع ا لذي يجب المسألة أنَّّا كانت مؤكَّدةا مائةا بالمائة، وكانت يقینیَّةا
على الإنسان أن يتغاضى فیه، هذا هو بالضبط. أي يقول:حسناا فإنّ الطَّرف الآخر قد أخطأ، 
. فكما يَنسب الإنسان الخطأ إلى المخاطب في وجدانه، ويقول: أنا لم أقل  والخطأ لیس شیئاا مهماًّ

ى هذه الحالة النفسیّة للمخاطب تجاه نفسه، بأ نَّ هذا الوهم هكذا، هو فهم هكذا، كذلک يتلقَّ
الَّذي وقع فیه هذا الإنسان وهذا الفهم الخاطئ الَّذي فهمه هذا الإنسان، كان بسبب كیفیَّة كلامه 
هو، وربَّما كان سمعه ثقیلاا فلم يسمع بعض العبارات، ومن الممكن أن سمعه ضعیف فلم 

ا يفوته حرف واحد ه  "الواو"و حرف يسمع، وفاتته كلمةٌ واحدةٌ، ولو كلمةٌ واحدةٌ، وأحیانا
فیفهم الإنسان الأمر بشكلٍ خاطئٍ، فانظروا هذه هي القضیَّة، والمسألة هي أنَّنا يجب في علاقاتنا 
، وأن نتعامل دائماا مع رفقائنا ومع أصدقائنا على  أن نجعل المسألة خمسين بخمسين على الأقلِّ

                                                           
تيِ تسِْعَةٌ: الْخطََأُ، وَ ال»: 4، ح 362، ص 2، الشیخ الكلیني، ج الكافي 1 وا إلَِیهِْ، رُفعَِ عَنْ أُمَّ نِّسْیاَنُ، وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَیهِْ، وَ مَا اضْطُرُّ

 ْ رِ فِي الْخلَْقِ، وَ الْحسََدُ مَا لَم ةُ، وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّ   « يُظْهِرْهُ بلِسَِانٍ أَوْ يَدٍ.وَ مَا أَخْطَئُوا فیِهِ، وَ مَا حَسَنَ، وَ الطَّيَرَ
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عف؛ فیذهب هذا لشأنه وذاك  أساس جهة الاشتراك، وإلاّ إذا كان الأمر على أساس جهات الضَّ
ا، ويقال: الكلام ما قاله السیِّد ، الكلام ما قاله السیِّد، الأمر ما تفضّل به،  لشأنه وأبقى وحیدا
ا واحدٌ مثل  الأمر ما تفضّل به، وهذا لا فائدة منه، فقولي أنا لم يعد له فائدةٌ؛ لأنَّني أنا أيضا

ا لا أختلف عنهم، ومن الجیِّ  د أن يصل الإنسان بنفسه إلى هذه النُّقطة وأن الآخرين، فأنا أيضا
 يعالج مشكلته بنفسه.

 "العناية الباطنيةّ" في السير والسلوك: هل ننتظر أم نبادر؟

ث عن مواضیع أخرى، وهذه المواضیع التي ذكرت اللَّیلة  اللیلة كنتُ أنوي التَّحدُّ
مةٍ بنفسها، ويبدو أنَّ المصلحة كانت في أن أذكره ث عنها جاءت كمقدِّ ا، فلم أكن أريد التَّحدُّ

. المهمُّ هو أن يصل الإنسان بنفسه إلى هنا. كانوا يأتون إلى المرحوم العلّامة، يا سیِّد نحن  أصلاا
لوا بعنايةٍ باطنیّة. كان يقول: اذهبوا وأصلحوا أنفسكم هكذا، فلا عناية باطنیّة في  هكذا، فتفضَّ

وا هذا فاذهبوا وافعلوه ـ بالطَّبع سنتحدّث حول هذا البين، لا وجود لهذه الأمور، أقول افعل
الموضوع إن شاء الله لیلة الغد إذا أتاح الله الفرصة ـ . فلا عناية باطنیّة، ولا مساعدة باطنیّة، 
ا، كلُّ هذا مزاحٌ يا عزيزي! كلُّ هذه  ولا لطف باطنيّ، ولا نظرةٍ باطنیّة. ألقِ نظرةا علینا أيضا

لوا، لقد قلت الكلام المطلوب، وقد اعتنیت. فهذا كلُّ ما الكلمات مزاحٌ، أتري دون عناية، تفضَّ
 في الأمر. 

!  ـ ألقوا نظرةا
ـ لقد ألقیت نظرةا يا عزيزي، فاذهب وافعل هذا العمل. وأنا بنفسي كذلک، والجمیع 

، حسناا لقد فعلت، فماذا تريد أ ا منيّ وحتَّى الآخرين. يا عزيزي أتريد مساعدةا ا؟!كذلک بدءا  يضا
 ـ تعالوا وأنقذونا! 

ـ لا، فهذا لیس عملي أنا المسكين الفقير البائس المليء بالتَّقصير، ولا الوالد فعل هذا، 
ولا أستاذه فعل هذا، ولا الإمام فعل هذا، ولا النبيُّ صلىَّ الله علیه وآله فعل هذا، فلم يفعل 

ا. فلو كان من المفترض أن يفعل أحدٌ هذا، لكان النَّبيُّ صلىَّ الله علیه وآله قد فعل  أحدٌ هذا، أبدا
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ا إذا قال أحدٌ: سیِّدنا هؤلاء لم يكن لديهم احتیاجٌ، وأنت تقول:  هذا بأبي سفیان ويزيد وهؤلاء. أمَّ
 يجب أن يكون هناك احتیاجٌ. 

ث بهذه الطَّريقة، وعندما أقول: يا  فأقول: إذا كان لدى أحدٍ احتیاجٌ فلن يأتي لیتحدَّ
فعل هذا العمل، ينتهي الأمر. بعد ذلک ما معنى كثرة الاتِّصالات الهاتفیَّة؟! حسناا، لقد عزيزي ا

ا، هذا هو الأمر.  ا هي هذه. فوداعا ، يا عزيزي مسألتک هي هذه، والمشكلة أيضا ةا واحدةا قلت مرَّ
القضیَّة. هكذا وهكذا تعلَّمنا، وهكذا هي المرحوم العلّامة ولا شيء بعد ذلک. وقد كنَّا في زمان 

 فما معنى أين يكون هناك حسابٌ خاصٌّ وعناية؟!

 قصةّ التلميذ الذي طلب "النظر" من السيد الحداد 

ا بنفسي في مجلس  ادكنتُ حاضرا اسمه في المرحوم العلّامة ، وذلک الذي ذكر السیِّد الحدَّ
ادالكتاب وكان يتجاسر ولا يتأدَّب، كان هو نفسه يقول  د هذا الأمر الَّذي : يا سیِّ للسیِّد الحدَّ

تقوله أنا لا أستطیع فعله، فأين ذهبت النَّظرة الباطنیّة والرعاية وأنّه يجب في بعض المواضع 
 النظر والاهتمام الباطنيّ؟!

ادهل تعلمون ماذا قال  ؟ قال: لو لم تكن تستطیع فعله، فلماذا أمرتک به؟! هل السیِّد الحدَّ
ا أن يكون هذا مخطئاا أو ذاك قلتُ هذا الكلام للجدار؟! إذن أنت  تستطیع، ولكنک لا تريد. إمَّ

ا لا يمكن فعلها بل يجب النَّظر  واب بأنَّ بعض الأشیاء حقًّ ا أن يكون هذا يقول الصَّ مخطئاا. إمَّ
والعناية ـ بالطَّبع يوجد مثل هذا الأمر ولكن لیس هنا، ذاك يتعلَّق بمسائل أخرى، ذاك يتعلَّق 

لاقة له بهذا المقام، ولا أريد أن أشغل أذهانكم بلا داعٍ، فتلک أمورٌ بمقامات أخرى ولا ع
ث عنه فلا وجود لهذه الأمور ـ فإذا قال  ادأخرى، أمّا في هذا المقام الَّذي نتحدَّ قم  السیِّد الحدَّ

ادبهذا العمل وهو لا يستطیع فعله، فسیكون  ث مع الجدار! أو  السیِّد الحدَّ قد قاله لنفسه، وتحدَّ
ادن نقول إنَّ أ قال من جانبٍ افعل ومن جانبٍ آخر منعه من الباطن! عجیب! وهل  السیِّد الحدَّ

اد ـ نعوذ بالله ـ مريضٌ لیقول يا عزيزي قم بهذا العمل ثمَّ يمنعه من الباطن ويضع  السیِّد الحدَّ
ا فلا يفعله ذاك؟! أنا لم أعهد منهم مثل هذه المسائل. فإذا ك ا، ويضع مانعا السیِّد ان كلام عائقا

اد ر في نفسک لترى أين الخلل عندك؟! أين الخلل؟!  الحدَّ ا، فیجب علیک أن تفكِّ  صحیحا
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فعندما يقول السیِّد قم بهذا العمل، وأنت لا تذهب وتلقي باللَّوم على قدمک وتقول إنَّّا 
طیتَ قدمي لا قدرة لها على الخروج من هذه الغرفة، وعلى الخروج من هذا المنزل، فلو شئت لأع

. أقول لک: هل أنت روبوت لیضع  ادقدرةا ا مدمجاا بواسطة الكمبیوتر  السیِّد الحدَّ فیک قرصا
ى من الألم،  كک؟! كیف تدّعي هذا والحال أنّک عندما كانت بطنک تؤلمک وكنتَ تتلوَّ ويحرِّ
كت قدمک هناك؟! وكیف  یدلیَّة؟! لماذا؟! كیف تحرَّ واء من الصَّ ا وتشتري الدَّ كنتَ تذهب فورا

ادنک لا تعطي كلام جاءت القدرة في قدمیک هناك؟! ألأنَّ بطنک تؤلمک؟! ولك  السیِّد الحدَّ
نب والعبء وكلَّ شيءٍ على رأس  ا لهواها، تلقي بالذَّ یَّة. فالنَّفس ووفقا ادتلک الأهمِّ . السیِّد الحدَّ
ادوتقول: لا أقدر، ولأنَّني لا أملک القدرة فمن الواضح أنَّک أنت لا تريد. فیقول  : السیِّد الحدَّ

 أنت لا تريد. 
  ـ أنا لا أستطیع.

یدلیَّة؟! كیف؟! واء لألم بطنک من الصَّ  ـ لا تستطیع؟! فكیف ذهبتَ واشتريتَ الدَّ
ادهنا يتَّضح أنَّ   دق. فماذا يعني ألقوا نظرةا وعناية؟!  السیِّد الحدَّ دق، قال الصِّ قال الصِّ

النَّظرة تعني هذا، تعني عضّ على الجراح. هذا معنى النَّظرة، عضّ على الجراح، وتخلّ عن 
غباتک وما تحبّ، وابذل دم القلب، وحینها انظر هل ستمشي أم لا؟! انظر هل أساعدك أم لا؟! ر

حینها انظر هل تحصل على شيءٍ من هذا الذهاب أم لا؟! فإن لم تحصل على شيءٍ، فقل حینها: يا 
لَّه سیِّد لم أحصل على شيءٍ. أمّا أنّک جلستَ ولم تتأدَّب ولم تحترم، وأردتَ أن تلقي بالعبء ك

على كتفه، في حين أنَّ الطَّريق لیس هذا، الطَّريق لیس هذا، بل الطَّريق هو التَّأيید من الباطن مع 
خص بنفسه، فهذه هي القضیَّة.  اهتمام الشَّ

 التفكّر في النفس: كيف نكشف خداعها حتّى في الخلوة؟

فقاء كف ثنا يبدو أنَّ الأمر يطول، أفلا يقول الرُّ ى؟! إن شاء الله يوفِّقنا الله، حسناا، مهما تحدَّ
فقاء أهل فهمٍ وإدراكٍ وحمیَّةٍ ومطلبٍ، وهذا سبب أنسنا واجتماعنا وائتلافنا.  وبحمد الله كلُّ الرُّ
ا وحلوى. إذن من  عون خبزا الجمیع يعلمون أنَّه في مثل هذه المسائل والمواضیع، لا يوزِّ

م أكبر من ألمي. فالجمیع يبحثون عن الاستفادة الواضح أنَّ الجمیع لديهم ألمٌ وربَّما يكون ألمه
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واء، والجمیع يبحثون عن العلاج، يبحثون عن العلاج،  المعنويّة، والجمیع يبحثون عن الدَّ
ل  یدلیَّة، لا تقول أعطني هذا وهذا وتطلب أوَّ ولكن العلاج له طريقٌ. فعندما تذهب إلى الصَّ

ول: أنا مريضٌ وأريد أن آخذ الدواء، مثلاا ذاك دواءٍ إلى آخره، بل يسألونک: ما هو مرضک؟ تق
ل ستموت )يضحک سماحته(، فقل أنت ماذا  الدواء الأوّل، يقولون: إذا تناولت هذا الدواء الأوَّ
دةٌ، فالقضیَّة لها حسابٌ.  ، وهناك جرعةٌ محدَّ تريد؟! ثمَّ هناك دواءٌ ضعیفٌ، وهناك دواءٌ قويٌّ

قالها الأعاظم، ولكن أنقلها لكم عنهم، وإلاّ فالمسألة هي وكلّ هذه الأمور التي ذكرتها لكم 
مسألتهم، والمواضیع هي مواضیعهم. وإن شاء الله نأمل أن يحصل لنا بتأيید الله وتوفیقه من 

كان يجعل أحد فالمرحوم العلامّة ناحیته، معرفةٌ بأنفسنا وبمآخذنا وإشكالاتنا وصفاتنا. 
ه والتف ر في اللَّبن البرامج للأفراد هو التوجُّ ر في ماذا؟! التفكُّ ر، ومعناه هو هذا يا عزيزي، فالتفكُّ كُّ

تار على أنفسنا بأنفسنا، نجلس  ر في الآلام الموجودة فینا ونحن نلقي السِّ والخیار؟! أم التفكُّ
 ونلقي الستار. 

ا، ولیس فقط فقاء: فحتَّى في الخلوة، النَّفس لا تكفُّ عن نفسها أيضا أمام  وسأقول هذا للرُّ
النَّاس، فعندما تتفكّرون ـ فتجربتها لا تحتاج إلى مؤونةٍ كبيرةٍ ـ اذهبوا وأغلقوا باب الغرفة، 
اجلسوا وانظروا ما هي العیوب التي لديكم؟ ترون أنَّ أنفسكم تتستر عن نفسها، فما هذه 

ح لنفسها ألمها! في الخلوة على ا لأقلِّ يجب أن الأعجوبة التي خلقها الله بحیث لا تريد أن توضِّ
ها أمامه )يضحک سماحته(. بعض الأفراد  ح، فالآن لا يوجد أحدٌ لیفضحني، حتى أعدَّ توضِّ
كانوا يشهّرون بأنفسهم ـ بالطَّبع نحن لا نقول هذا، فهذه الطَّريقة لیست صحیحةا ـ بعض 

نوا الأفراد لكي يصفعوا النَّفس، يصفعونَّا ويسحقونَّا ويهشمونَّا، فأحد البرامج التي كا
يعطونَّا لهم هو هذا: إنّ العیوب التي تعرفها في نفسک بینک وبين نفسک، اكتبها على ورقةٍ 
ا وأرِ هذه العیوب لرفیقک. فهل نفعل مثل هذا العمل؟! فنأتي بیننا، ونقول: لديّ هذا  وتعالَ غدا

ائص التي العیب وهذا وهذا، فنقول هذه العیوب بیننا. وما هي العیوب التي لدينا؟! ما هي النق
ا أي في منهج  المرحوم لدينا؟! وما هي المشاكل التي لدينا؟! بالطبع هذا العمل لیس صحیحا

 وهذه المدرسة لا وجود لهذا البرنامج، فلهذه المسألة تبعاتٌ. العلاّمة 
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ا! ولكن على الأقلِّ نأتي بیننا وبين الله وننتزع الذريعة من هذه النَّفس،  فلیس صحیحا
ة  ا نقیّم أنفسنا لأنفسنا، نقیمها لأنفسنا.ونأخذ الحجَّ  منها، وحقًّ

 دقةّ المحاسبة الإلهيةّ: قصةّ تذكرة الطائرة الضائعة 

ا بالنِّسبة  بالأمس حدثت لي قضیَّةٌ، لي أنا شخصیًّا. حدثت قضیَّةٌ كانت مثيرةا للاهتمام جدًّ
فت بزيارة مشهد لیومين  ر بعد ذلک فیها، ما الَّذي حصل! تشرَّ لي )يضحک سماحته(. بدأتُ أفكِّ

فتُ بزيارة فقاء لنرى كم هو الأمر دقیقٌ ـ تشرَّ  ـأريد أن أقول هذا للرُّ مشهد لثلاث لیالٍ،  أو ثلاثةٍ 
لام، ثمَّ هناك وعند العودة حدثت مسألةٌ بسببها لم  ضا علیهما السَّ لتقبیل عتبة عليِّ بن موسى الرِّ
ا من مشهد إلى شيراز، وعدتُ البارحة لیلاا  آتِ مباشرةا إلى طهران، بسببها ذهبتُ بالأمس صباحا

أُخذت لي في مشهد كانت من مشهد إلى من شيراز إلى طهران، وبسبب مسألةٍ ما. فالتَّذكرة التي 
شيراز ثمّ إلى عبّادان. أي أنَّ المسافرين الَّذين كانوا في الطَّائرة ينزلون في شيراز ويذهب بقیَّة 
ا.  باح الباكر أيضا ا، وفي الصَّ المسافرين إلى عبّادان، وأنا نزلت في شيراز، نزلت بالأمس صباحا

ريدون النُّزول يجب أن يُظهروا تذاكرهم حتَّى لا ينزل أحدٌ وعند النُّزول قالوا: إنَّ الَّذين ي
، فما  بالخطأ. فقلتُ في نفسي: ما معنى إظهار التَّذكرة؟! فهل هناك من سیطلب منِّي التذكرة مثلاا
معنى هذا الأمر؟! وأنا بدوري أخرجتها وأعطیتها لذلک الموظّف، ذلک الموظّف الَّذي كان 

ة وينظر إلیها وكان لديه شيءٌ، وعندما استرجعت التذكرة التي أخذها يقف جانباا، خارج الطَّائر
منيّ، أخذتها بحالةٍ من عدم المراعاة لشأنه، فمراعاة الشأن كانت تقتضي أن أقف حتَّى ينظر هو 
ا ثمَّ آخذها، ولكنيّ أخذتها بحالةٍ من عدم الاكتراث قلیلاا في نفسي تجاهه. مثلاا مددت يدي،  تماما

ا بأنَّني وربَّما ا نتبه المسكين أو لم ينتبه، فكان ذاك مشغولاا بالبقیَّة، وربَّما لم ينتبه لهذه القضیَّة أيضا
فقاء  أخذتها، فأخذتها ووضعتها في الحقیبة. والبارحة عندما أردت المجيء مع أحد الرُّ

رة التي لديک ولو والأصدقاء الَّذين كنَّا معهم هناك، قال: إنَّّم يقبلون أن تعود بنفس هذه التَّذك
امٍ أخرى، لأنَّه لم يكن هناك مكانٌ ونحو ذلک، فقال: إذا وجد مكانٌ بها فسیقبلون  لبعد بضعة أيَّ
أن تعود. فأعطِني التَّذكرة نفسها، وأنا سأقوم بذلک وتعود إلى طهران، ففتحت الحقیبة، فرأيت 

، فأنا وضعتها في الحقیبة، وضعتها في هذه الحقیبة. بحثت في هذا  أنَّ التَّذكرة لیست موجودةا
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اخل، ثمَّ تبينَّ أنَّ حقیبتي هذه لها جیبٌ على جانبها، ولیس لها جیبٌ من الأمام،  الجانب، ومن الدَّ
فهي مستويةٌ أي إذا أدخلتَ يدك تخرج من الجانب الآخر. فلا يوجد شيءٌ، ووضعتُ هذه 

د أن وضعتها، سقطت هن اك من الأسفل، وسرتُ في طريقي التَّذكرة هكذا من الأمام، فبمجرَّ
وجئتُ! فذهبت تلک التَّذكرة وانتهى أمرها )ضحک سماحته(. ثمَّ رجعت البارحة إلى قم، وقد 
، حتَّى عندما  ا تذكرةا أخرى، فتلک قد ضاعت أصلاا دا ا، فاشترى مجدَّ اشترى لي تذكرةا جديدةا أيضا

ا. فالله أراد ذهب وسأل، قالوا: لا لم تأتِ معلوماتٌ كهذه، ربّما أخذ ها غيره، وهو سیستفید أيضا
ر في نفسي ما سّر القضیَّة، فقلتُ: هذا بسبب أنَّک  ا )ضحک سماحته(. فجلستُ أفكِّ له خيرا
تعاملتَ معه بعدم اكتراثٍ، وأعطیتَه البطاقة بحالة عدم اكتراثٍ، فالله جعل يدك بدل أن تضعها 

ل )ضحک سماحته(. في جیب الشنطة، وضعتها في الجیب الَّذي قعره م ثقوبٌ. لقد قال الله: تفضَّ
وبینما دخلت هذه الید في ذلک الجیب، ظننتّ أنَّني وضعتها في نفس الجیب الذي يُفترض أنَّه 
جیب، فذلک الموظّف الذي يقف الآن عند باب الطَّائرة، ما ذنبه؟! فهو يؤدِّي واجبه، وهو عبدٌ 

ف ويؤدِّي واجبه، وقد قیل له افعل هذا العمل، فیجب أن للّه، عبدٌ للّه، انظروا هو عبدٌ للّه، يق
ق منهم ويفعل ما يلزم حتَّى لا يكون هناك أحدٌ قد نزل بالخطأ. وأنت في  ينظر إلى هؤلاء ويتحقَّ
وضعٍ كهذا، ما علاقته هو بذلک؟! هو يقول: أنا موظّف، والموظّف يجب أن يؤدِّي عمله، 

ا يقول: لماذا تعاملتَ معه بعدم يؤدِّي واجبه، فلماذا تعاملتَ معي ب عدم اكتراثٍ؟! الله أيضا
، ما علاقته هو بذلک؟! فهو يؤدِّي تكلیفه، وهو لا  مٌ، فلا ترتكب مخالفةا اكتراثٍ؟! فأنت معمَّ
يعلم الغیب بأنَّک لا مشكلة لديک. مثلاا لیس لديک قصد سّيء، ولا تريد الإخلال، ومن هذه 

ا. فلماذا نظرتَ إلى عبدٍ من عبادي بنظرة عدم اكتراثٍ بهذه المسائل الأمنیَّة الموجودة طب عا
ل، هذه التَّذكرة التي يجب أن تذهب إلى هناك، تسقط على الأرض.  ل وتفضَّ الطريقة؟! فتحمَّ
ا، والأوضاع  ةا أخرى لتأخذ تذكرةا جديدة. فالمسألة دقیقةٌ جدًّ ل وتذهب مرَّ ويجب أن تتفضَّ

ا، يضعون أعمال ا لإنسان تحت المجهر، وبمجاهرهم هم لا بهذه المجاهر، دقیقةٌ جدًّ
ة ويمیّزونَّا ويقولون: هذا  فمجاهرهم التي تستخرج الشعرة من العجینة. ويستخرجون الذرَّ
لهذا، وهذا لذاك. تعاملتَ مع عبدنا بعدم اكتراثٍ، فلماذا فعلتَ هذا؟! وتبتُ في نفس المكان، 
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ا تبتُ واستغفرتُ وقلتُ: إلهي أنا جاهلٌ ولم ألتفت، ولن أكّرر هذا العمل بعد الآن. فعندما  واقعا
ا لعمله، فیجب أن  يكون هناك موظّفٌ ويطلب منک هذا، ويطلبه بشكلٍ صحیحٍ، ولیس مخالفا

 تقف بشكلٍ صحیحٍ حتّى ينظر ثمَّ تذهب، فهل التفتّم؟! 
ومعرفةا بضعفنا إن شاء الله نأمل أن يمنحنا الله تعالى معرفةا بأنفسنا ومعرفةا بآلامنا 

ير على ذلک الطَّريق، وأن يأخذ بأيدنا ويوصلنا هو بنفسه إلى  ةا للسَّ ومعرفةا بطريقنا، وكذلک همَّ
 المقصود إن شاء الله.

  

 اللَّهمَُّ صلِّ على محمَّد  وآلِ محمَّد  
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